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الدور النقابي في تفعيل منظومة رقابية خاصة بالمخالفات المتعلقة بالأخلاقيات الإعلامية
أ/ حاتم عبد القادر*

مقدمة:
  طــرق موضــوع المؤتمــر الخامــس لكليــة الإعــلام بالجامعــة الحديثــة للتكنولوجيــا والمعلومــات بابــا في منتهــى الأهميــة، لمــا يمثلــه 
مــن خطــورة عــلى حــاضر ومســتقبل الإعــلام بســبب الممارســات الســلبية التــي ينتهجهــا الكثــير مــن الصحفيــين والإعلاميــين، مــا 
أدى إلى ظواهــر إعلاميــة لم تكــن مألوفــة في أي عــصر مــضى. حيــث لم يعــد هنــاك حديثــا للنــاس ومجتمعاتهــم المختلفــة إلا عــن 
التــدني الحاصــل في مســتوى الموضوعــات التــي يقدمهــا الإعــلام، كذلــك تــدني مســتوى الخطــاب الإعلامــي الــذي يتعمــده بعــض 
الإعلاميــين، ولا تســتوقفهم في ذلــك مؤسســاتهم، أو تحثهــم عــلى اتبــاع الأصــول المهنيــة عنــد الممارســة، كذلــك النقابــات المعنيــة 
بالعمــل الصحفــي والإعلامــي والتــي نــرى تراجــع دورهــا الرقــابي في متابعــة الصحفيــين والإعلاميــين لرصــد مخالفاتهــم المتعلقــة 

بالجوانــب المهنيــة والأخلاقيــة لتوقيــع الجــزاء المناســب.

ــاه أن النقابــات المهنيــة نــأت بنفســها عــن الدخــول في صراعــات مــع المؤسســات الإعلاميــة، بقصــد أو    وللأســف، لفــت الانتب
بــدون قصــد، فلــم تــدرك دورهــا المنــوط بمتابعــة العمليــة الإعلاميــة ورقابتهــا في عــدد مــن التجــاوزات والمخالفــات التــي يقــوم 
بهــا بعــض الإعلاميــين وتنفيــذ العقوبــات الخاصــة بتلــك المخالفــات، وخصوصــا المخالفــات المتعلقــة بالنواحــي الأخلاقيــة عــلى

ــاق  ــك المخالفــات، عــلاوة عــلى وجــود «ميث ــين رادعــة لتل ــي والمجتمعــي، بالرغــم مــن وجــود تشريعــات وقوان المســتوى المهن
الــشرف الصحفــي» الصــادر عــن نقابــة الصحفيــين و»ميثــاق الــشرف الإعلامــي» الصــادر عــن نقابــة الإعلاميــين.

  وفي الحقيقــة، فــإن موضــوع المؤتمــر «دور الإعــلام والفــن في بنــاء الوعــي والارتقــاء بالــذوق العــام»، ومــا تفــرع عنــه مــن محــاور 
رئيســية وفرعيــة لمناقشــة الأدوار المنوطــة في الوصــول إلى غايــة المؤتمــر وتحقيــق أهدافــه، جعــل مــن الواجــب علينــا أن نتعــرض 
ــذوق  ــا، والمصطلحــات هــي: «الوعــي»، و»ال ــة مع ــة مصطلحــات رئيســة أراهــا هــي أركان هــذا المؤتمــر والورق ــف ثلاث لتعري

العــام»، و»الأخــلاق».

  ويجــب التنبيــه عــلى أن مقــدم الورقــة قــد اعتمــد في كتابتــه عــلى ملخــص مــن الخــبرة المتراكمــة طــوال مســيرته الصحفيــة 
والتــي تجــاوزت عــشرون عامــا، ومــا واجهــه خلالهــا العديــد مــن النــماذج المختلفــة مــن أربــاب المهنــة والمصــادر والمتلقــي، وهــو 

مــا يعكــس تقديــم صــورة حيــة مــن داخــل الوســط والمجتمــع كتطبيــق عمــلي للتوصيــف الأكاديمــي.

  ولأننــا نعــاني معانــاة كبــيرة مــن إشــكالية ضبــط المصطلــح في الكثــير مــن مجالاتنــا العلميــة والعمليــة، فقــد رأينــا توضيــح مفهوم 
المصطلحــات الثلاثــة  لنبنــي عليهــا مــا تتناولــه ورقــة العمــل. وفيــما يــلي نعــرض للتعريــف اللغــوي والاصطلاحــي لــكل مصطلــح 

كتمهيــد وأســاس لموضــوع الورقــة.

* رئيس تحرير جريدة العربي الإفريقي
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أولا، «الوعي»:
الوعي في اللغة: 

ــى الــشيء والحديــث يعَِيــه  ــاً، ووعَ ــهِ وَعْي ــمَ أعِي ــتُ العِلْ ــة وَعَيْ الوعــي كلمــةٌ تــدلُّ عــلى ضــمِّ شيء. وفي قواميــس اللغــة العربي
ــا يتضمــن  ــمُ. والوعــي بموضــوع م ــظُ وأفَهَْ ــلان أيَ أحَْفَ ــى مــن ف ــلان أوَْعَ ــو واعٍ، وف ــه، فه ــه وقبَِلَ ــه وفهَِمَ ــاه: حَفِظَ ــاً وأوَْع وَعْي
معرفتــه والتفاعــل ســلبا أو ايجابــا معــه بحســب هــذه المعرفــة. وبالمحصلــة فــإن الوعــي : هــو مــا يكُــون لــدى الإنســان مــن 
أفــكار ووجهــات نظــر ومفاهيــم عــن الحيــاة والطبيعــة مــن حولــه. (المصــدر: موقــع إســلام أون لايــن، تقريــر «مــا هــو الوعــي، 

الكاتــب: نــور الديــن قلالــة).

الوعي في الاصطلاح: 
يعــبرّ الوعــي عــن مــدى إدراك الإنســان للأشــياء والعلــم بهــا، بحيــث يكــون في وضــع اتصّــال مبــاشر مــع كل الأحــداث التــي تــدور 

حولــه، مــن خــلال حواسّــه الخمــس، فيبصرهــا، ويســمعها، ويتحــدّث بهــا وإليهــا، ويشــمّ رائحتهــا، ويفكّر بأســبابها. 
ــه يمثــل علاقــة الكيــان الشــخصي والعقــلي بمحيطــه وبيئتــه، ويضــمّ مجموعــة الأفــكار، والمعلومــات، والحقائــق، والأرقــام،  أي أنّ
والآراء، ووجهــات النظــر، والمصطلحــات، والمفاهيــم ذات العلاقــة بــكل مــا هــو مــاديّ وكذلــك معنــويّ، كــما وتنــدرج مصطلحــات 
المنطــق والإدراك الــذاتي والعقــلاني والحــسيّ والحكمــة تحــت مســمّى الوعــي، ويؤمــن المفكــر ماركــس صاحــب الفكــر الاشــتراكي 
أن الوعــي عبــارة عــن بنــاء فوقــي تدريجــي تنــدرج تحتــه كافّــة الأنشــطة الإنســانية، كــما ويــرى أنهّــا لإنســان لا يســتطيع العيــش 

بمعــزل عنــه. (المصــدر: الموقــع الإلكــتروني «موضــوع»، «تعريــف الوعــي»، الكاتبــة: رزان صــلاح، تاريــخ النــشر: ٣ ينايــر ٢٠١٦).

 وبعــد أن عرضنــا معنــى «الوعــي» في اللغــة والاصطــلاح، فــلا بــد أن يكــون الصحفــي أو الإعلامــي عــلى وعــي تــام بالقضايــا التــي 
يقدمهــا للمجتمــع وملــما بهــا إلمامــا كامــلا، وإلا ســيقدم للملتلقــي رســالة مشــوهة ومنقوصــة في كمهــا ونوعهــا.

  فمثــلا، صحفــي في مجــال الحــوادث يقــوم بتغطيــة حــادث مــا، ولم ينتقــل إلى موقــع الحــادث أو كان عــلى مقربــة منــه واكتفــى 
بلقــاء شــهود عيــان وعــدد لم يشــاهدوا الحــادث أصــلا وأخــذ منهــم روايــات متعــددة (وقــد تكــون روايــات متضاربــة في الغالــب)؛ 
مــن المؤكــد أن مــا يكتبــه هــذا الصحفــي سيتســبب في خلــق حالــة بلبلــة لــدى الــرأي العــام في حــال كان الحــادث ضخــما ولــه 
أبعــادا سياســية داخــل الدولــة، أو كان الحــادث ذا طبيعــة دوليــة إذا وقــع بــين حــدود دولتــين فيؤثــر مــا كتبــه مــن معلومــات 

مغلوطــة عــن الحــادث عــلى العلاقــات بــين الدولتــين ربمــا تصــل إلى حــد القطيعــة الدبلوماســية.

  أمــا الصحفــي المتمتــع بتحقــق مفهــوم الوعــي فهــو الحريــص عــلى تغطيــة الحــادث في موقعــه وجمــع المعلومــات والأرقــام 
مــن مصادرهــا الرســمية والفعليــة وشــهود عيــان ثقــة، عــلاوة عــلى ذلــك توفــر الأمانــة والدقــة والتوثيــق في نقــل كل مــا يتعلــق 

بالحــادث.
  هــذا مــن ناحيــة «الوعــي»، أمــا مــن الناحيــة الأخلاقيــة (والتــي ســنتعرض لتعريــف مفهومهــا لاحقــا) فهنــاك اعتبــارات يجــب 
مراعاتهــا عنــد تغطيــة الحــادث، فمثــلا تصويــر مشــاهد تلحــق الأذى بنفــوس النــاس أمــر غــير مقبــول ويرفضــه المجتمــع، مثــل 
مشــاهد الجثــث المتهشــمة والمقطعــة أجزائهــا، أو تصويــر مــن داخــل المستشــفيات لحــالات حرجــة نتيجــة التعــرض للحــادث، 

فمثــل هــذه الأمــور لا يتقبلهــا المجتمــع لإيــذاء مشــاعره.
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ــع  ــة ببعــض الوقائ ــة وأخــرى جنســية متعلق ــشر صــور جســدية عاري ــاك تســاهلا في ن ــترة الأخــيرة أن هن ــما لوحــظ في الف   ك
والحــوادث لمشــاهير وشــخصيات عامــة، وخصوصــا في المواقــع الإلكترونيــة وبعــض القنــوات التليفزيونيــة، كذلــك بــث وإذاعــة 
بعــض الألفــاظ النابيــة التــي تخــدش حيــاء المجتمــع وتعمــد اســتضافة الأشــخاص المعــروف عنهــم هــذا الاتجــاه في تلــك القنــوات 

الفضائيــة، مــما أثــار أزمــات متلاحقــة وجــدال مــن قبــل المجتمــع ينتهــي برفــض تلــك التجــاوزات.

أيضــا، تصويــر الأشــخاص ونــشر صورهــم دون موافقتهــم، وهنــا يجــب أن يــدرك الصحفــي أنــه لا يجــوز تصويــر أي شــخص ونــشر 
صورتــه إلا بعــد الحصــول عــلى موافقتــه وفقــا للقانــون، فتصويــر الأشــخاص في الأماكــن الخاصــة دون إذنهــم مجــرم قانونــا؛ لمــا 

يعــد انتهــاكا للحيــاة الخاصــة.
فبنــص الدســتور في مــواده (٥١، ٥٤، ٥٧، ٦٠) في البــاب الثالــث الخــاص بالحقــوق والحريــات والواجبــات العامــة التــي أكــدت 

عــلى قدســية الحيــاة الخاصــة للمواطنــين واحترامهــا وأن الدولــة متكفلــة بتوفــير ســبل حمايتهــا واحترامهــا.

  وطبقــا للــمادة ١٠٢ مكــرر مــن قانــون العقوبــات فقــد جرمــت نــشر الصــور والفيديوهــات الخاصــة بالغــير دون الحصــول عــلى 
إذن، حيــث يعــد ذلــك انتهــاكا لحرمــة وخصوصيــة الغــير.

ويعاقــب كل مــن انتهــك الحيــاة الخاصــة بالســجن لمــدة عــام طبقــا للــمادة ٣٠٩ مكــرر مــن قانــون العقوبــات، ونفــس العقوبــة 
لــكل مــن ســهل أو أذاع أو شــارك في نــشر الصــور بــدون إذن أصحابهــا.

 إذن، فالوعــي هــو أولى درجــات مكونــات العمليــة الإدراكيــة بأبعــاد الموضــوع أو القضيــة التــي يناقشــها أو يقدمهــا الصحفــي 
أو القائــم بالاتصــال إلى المجتمــع، يســتتبعها التحــلي بالأخلاقيــات المهنيــة والمجتمعيــة إرضــاء للــذوق العــام الــذي تعــارف عليــه 

المجتمــع.

  وقياســا عــلى مــا ســبق يلــزم تحقــق الوعــي لــدى الصحفيــين والإعلاميــين في مختلــف الأقســام التــي يعملــون بهــا، مثــل أقســام 
الأخبــار، والتحقيقــات، والفــن، والشــؤون الخارجيــة، والاقتصــاد... إلــخ.

ــة  ــة الصحيحــة، مــع مراعــاة عوامــل الجدي ــا الصحفي   كــما أن عليهــم بتحقــق هــذا الوعــي أن يضعــوا الموضوعــات في قوالبه
ــة الموضوعــة. ــير المهني ــا للمعاي ــة طبق ــة اللازم ــم المعالجــات الصحفي ــمام، وتقدي والاهت

ثانيا، الأخلاق: 
الأخلاق في اللغة: 

يــن والمــروءة، قــال  ر عليــه، وفي مقولــة أخــرى هــي الدِّ يعُــرف الخُلــق في اللغــة العربيــة بالطبــع والســجية؛ لأنّ صاحبهــا قــد قـُـدِّ
العلامّــة ابــن فارس:(الخــاء والــلام والقــاف أصــلان: أحدهــما تقديــر الــشيء، والآخــر ملامســة الــشيء).

الأخلاق في الاصطلاح:
 الأخــلاق في الاصطــلاح هــي هيئــة راســخة في النفــس، يصــدر عنهــا العديــد مــن الأفعــال بشــكل ســهل ومُيــسرّ، دون الحاجــة 

للــتروي أو التفكــير، فمــن الممكــن أن يصــدُر عــن هــذه الهيئــة أفعــال مذمومــة أو محمــودة.
 (المصدر: الموقع الإلكتروني «موضوع»، تعريف الأخلاق، الكاتبة: سناء الدويكات، تاريخ النشر: ٢٦ أغسطس ٢٠٢١).

 ومــن تعريــف الأخــلاق، لغــة واصطلاحــا، يتضــح أن لــكل إنســان أخلاقــه التــي تميــزه عــن غــيره، فهنــاك مــن هــو حســن الخلــق 
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باتباعــه تصرفــات وســلوكيات جميلــة يرتضيهــا المجتمــع وكذلــك مجتمــع عملــه، والعكــس حــين ينتهــج الإنســان ســلوكيات منفــرة 
فهــو ســئ الخلــق بارتكابــه تصرفــات يرفضهــا المجتمــع ومجتمــع عملــه أيضــا.

ــاج  ــاك أخــلاق نت ــزة الإنســان يقــوم بهــا دون قصــد، وهن ــة في غري ــة كامن ــاك أخــلاق ذاتي ــدة، فهن   والأخــلاق لهــا أنواعــا عدي
التنشــئة الاجتماعيــة وهــي راجعــة إلى الأسرة التــي نشــأ في كنفهــا الفــرد، كــما أهنــاك أخلاقــا مكتســبة يكتســبها الإنســان مــن 

خــلال معاملاتــه الحياتيــة، ومــن خبراتــه المتراكمــة، وكذلــك مــن مجــال عملــه.

  وهنــا فــكل صحفــي أو إعلامــي عليــه الالتــزام بمجموعــة مــن الأخلاقيــات عنــد ممارســة عملــه ونقــل رســالته إلى المتلقــي، ومــما 
ســبق وفي تقديــري فهــذه الأخلاقيــات يمكــن أن نحددهــا في ثلاثــة محــددات رئيســة:

١-أخلاقيات إنسانية:
  وهــي تلــك التــي تــربى عليهــا في أسرتــه، ومــن وازع ضمــيره الشــخصي وتكمــن في الضمــير اليقــظ ومراعــاة مشــاعر مــن يتــم 

تناولهــم صحفيــا.

٢-أخلاقيات مهنية:
ويقصــد بهــا تلــك الأخــلاق التــي تضعهــا الأصــول والمعايــير المهنيــة الملُزمَِــة لاتبــاع قواعــد التحريــر الصحفــي في مختلــف أنواعــه 

وأقســامه، ونوجزهــا فيــما يــلي:
- الالتزام بالتجرد والحياد في طرح الموضوعات وعند وضعها في القوالب الصحفية المناسبة.

- ألا تطغى علاقة الصحفي أو الإعلامي بالمصادر على حساب الرسالة الإعلامية.
- الالتزام بتوثيق الأخبار والبيانات والإحصاءات وكافة المعلومات المتعلقة بالرسالة الإعلامية.

- أن يكــون لــدى الصحفــي أو الإعلامــي قــدر كبــير مــن الحــس الأمنــي؛ لتحســس بعــض الموضوعــات التــي تمــس أمــن الدولــة 
والمواطــن. 

- الالتــزام بالقوانــين والتشريعــات الخاصــة بتنظيــم مهنتــي الصحافــة والإعــلام، وأن يكــون كل مــن الصحفــي والإعلامــي عــلى بينــة 
بالعقوبــات المقــررة حيــال مــا يصــدر عنــه مــن تجــاوزات أو مخالفــات بســبب مــا ينــشره مــن موضوعــات غــير صحيحــة أو تثــير 

الفتنــة أو البلبلــة في صفــوف الــرأي العــام. 
- الالتزام بمواثيق الشرف المهنية، ومدونات السلوك، وكتيب تعليمات الكتابة.

- عــلى الصحفــي أو الإعلامــي تغليــب المصلحــة العامــة عــلى المصلحــة الخاصــة، وأن تكــون مصلحــة الوطــن فــوق كل اعتبــار 
والاختيــار الأوحــد بــين كل المصالــح.

٣-أخلاقيات مجتمعية:
وهــي مجمــوع الأخلاقيــات التــي يتعــارف عليهــا المجتمــع مــن تصرفــات وســلوك عــام منضبــط، ومــا اتفــق عليــه مــن اعتــماد 

كلــمات ومترادفــات وأفعــال لا تخــرج عــن نطــاق «الــذوق العــام».
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ثالثا، الذوق العام:
الذوق في اللغة:

 الذوق في اللغة: مصدر ذاقَ الشيءَ یذوقھ ذوقاً وذواقاً ومذاقاً، فالذواقَ والمذاقُ یكونان مصدرین ویكونان طعما.
وجاء في معجم اللغة العربیة: ذوْق [مفرد]: جمع أذواق (لغیر المصدر): فھو: مصدر ذاقَ،
وھو: آدابُ السلوك التي تقتضي معرفة ما ھو لائق أو مناسب في موقف اجتماعيّ معین،

وْق: خشــن المعاملــة، والــذوق العــام: مجموعــة تجــارب الإنســان التــي یفُــسرِّ عــلى ضوئھــا مــا یحُسّــه أو یدُركــه مــن  وقلیــل الــذَّ
الأشیاء.

وجاء في المعجم الوسیط: (الذوق) الحاسة التي تمیز بھا خواص الأجسام الطعمیة
بوساطة الجھاز الحسي في الفم ومركزه اللسان، و(في الأدب والفن) الذوق: حاسة

معنویــة یصــدر عنھــا انبســاط النفــس أو انقباضھــا لــدى النظــر في أثــر مــن آثــار العاطفــة أو الفكــر ویقــال ھــو حســن الــذوق 
للشــعر.

ــه، وبیــن مــا یــؤدي إلى  ــز بیــن مــا یــسر النفــس وتتقبل ــة للتمیی وقیــل: الــذوق: الطبــع والخلــق الحمیــد، وھــو حاســة معنوی
ــاض النفــس واشــمئزازھا. انقب

الذوق العام في الاصطلاح:
أمــا في الاصطــلاح: فقــد تعــددت آراء العلــماء والباحثیــن في تعریــف الــذوق حیــث اشــتمل عــلى عــدة معــاني في اللغــة أو الأدب، 

ومــن أھــم ھــذه التعریفــات مایــلي:
الــذوق: اختیــار مــا یتوافــق مــع طبــاع الآخریــن دون المســاس بالقیــم الأخلاقیــة الثابتــة، ویعــبر عنھــا بالــذوق الرفیــع والخلــق 

الســامي.   
وقیل ھو: فن السلوك المھذب، والتصرف الراقي، ولا یكون متحلیاً بھذه الصفة إلا إذا

كان نابعــا مــن أعــماق النفــس البشریــة دون أدنى تكلــف، أو تصنــع، وھــو في نفــس الوقــت یتفــق مــع مبــادئ الدیــن، والعــادات، 
والتقالیــد الســائدة في المجتمع.

ــم  ــد، والقی ــادات، والتقالی ــي الع ــذي یراع ــا، وال ــول اجتماعی ــصرف المقب ــل، والت ــلوك الجمی ــن الس ــه: ف ــا بأن ــرف أیض ــما ع ك
ــة. ــم الدینی ــلى القی ــة ع ــه، ومحافظ ــة بالل ــس مؤمن ــن نف ــاس م ــع أس ــة، وینب الاجتماعی

وتوسع البعض في تعریفھ فأدخل فیھ مجالات عدة فقال: الذوق: یعني اللباقة، والأناقة
والتھذیــب، ویتجــلى ذلــك في طریقــة التحــدث وفي أســلوب التــصرف، وفي حســن اختیــار اللبــاس، والأثــاث، وفي انتقــاء الأصدقــاء، 

وفي نجــاح العلاقــات.
كما عرف الذوق أیضا: بأنه تلك الحاسة المعنویة الشفافة التي تدعو صاحبھا إلى مراعاة

مشاعر الآخرین، وأحوالھم، وظروفھم، وھو أدبیات التعامل مع الناس، والفن الجمیل في العلاقة مع الآخرین.
افة التي تدعو صاحبَھَا إلى مراعاة مشاعر الآخرین، ة المعنویة الشفَّ وقیل ھو: «ھو الحاسَّ

وأحوالھم، وظروفھم، وھو أدبیَّات التعامل مع الناس، وھو الفنُّ الجمیل في العَلاقة مع الآخرین».
ــم المجتمــع  ــه: « مجموعــة الســلوكیات والآداب التــي تعــبر عــن قی ــذوق العــام بأن ــذوق العــام الســعودیة ال ــه لائحــة ال وعرفت
ومبادئــه وھویتــه. (المصــدر: بحــث بعنــوان «حمایــة الــذوق العــام بیــن المقصــد الشرعــي والنظــام الجنــائي.. دراســة تطبیقیــة عــلى 
لائحــة الــذوق العــام الســعودیة»،ص٣١٦٣، ٣١٦٤، د. أحمــد أحمــد صالــح الطويــلي، جامعــة نجــران، المملكــة العربيــة الســعودية).
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ــام الســعودية  ــذوق الع ــف لائحــة ال ــين أن تعري ــام» تب ــذوق الع ــوم «ال ــي تعرضــت لمفه ــات الت ــاء أســهل التعريف   بعــد انتق
أوجــزت المفهــوم وبصــورة بســيطة في أنــه «مجموعــة الســلوكیات والآداب التــي تعــبر عــن قیــم المجتمــع ومبادئــه وھویتــه».

  ومــن هنــا فــإن كل صحفــي أو إعلامــي بمــا يتمتــع بــه مــن «وعــي» والتزامــه بـ»الأخلاقيــات» بكافــة صورهــا مــن الــضروري 
أن يصــل في ممارســته المهنيــة إلى «الــذوق العــام» الــذي يرتضيــه المجتمــع، والحفــاظ عليــه، باعتبــاره ثابتــا مــن ثوابــت المهنــة 

وأحــد أهــم روافــد أصولهــا.

التشريعات المتعلقة بحقوق وواجبات الصحفيين
التشريعــات الصــادرة لتنظيــم مهنتــي الصحافــة والإعــلام كــما وضعــت عقوبــات للمخالفــين أثنــاء ممارســتهم المهنــة (عــن طريــق 
العمــد أو الخطــأ) راعــت في ذات الوقــت إعطــاء كلا مــن الصحفــي والإعلامــي حقوقــا أكســبته حصانــة تحميــه أثنــاء مهــام عملــه؛ 

ولذلــك يجــب عــلى كل صحفــي وإعلامــي أن يكــون عــلى علــم ودرايــة كاملــة بتلــك القوانــين لســببين رئيســان هــما:

أولا: أن يكــون عــلى بينــة ووعــي بمــا ينبغــي أن يقــوم بــه أثنــاء عملــه، عالمــا بمــا هــو مســموح ومــا هــو محظــور، وأن يكــون 
قــدوة للآخريــن، فمــن العيــب لأي مهنــي أن يجهــل أصــول مهنتــه.

ثانيا: ألا يقع تحت طائلة القانون وضبطه لارتكابه مخالفة تعاقب عليها التشريعات المتعلقة بمهنتي الصحافة والإعلام.
    فقــد أقــر القانــون باســتقلالية الصحفيــين والإعلاميــين في أداء عملهــم، وأن لا ســلطان عليهــم ســوى القانــون، وأن الــرأي أو 
ــاره عــلى الكشــف عــن  المعلومــات (الصحيحــة) الصــادرة عــن الصحفــي لا يمكــن أن تكــون ســببا في مســاءلته، ولا يجــوز إجب

ــه. مصــادر معلومات

ــار، مــا لم تكــن لهــا طبيعــة  ــات والأخب ــح القانــون الصحفــي أو الإعلامــي الحــق في الحصــول عــلى المعلومــات والبيان   كــما من
سريــة بموجــب القانــون، عــلاوة إلى عــدد مــن المزايــا الأخــرى بعــدم الفصــل مــن العمــل إلا بعــد إبــلاغ النقابــة المعنيــة وتحقيقات 
جــادة، كذلــك منــح القانــون الحــق للصحفــي أو الإعلامــي في حضــور المؤتمــرات والاجتماعــات العامــة، وإجــراء اللقــاءات مــع 
المواطنــين، والتصويــر في الأماكــن العامــة غــير المحظــور تصويرهــا، كــما لا يجــوز تفتيــش مكتــب الصحفــي في جرائــم النــشر إلا في 

وجــود عضــو مــن أعضــاء النيابــة العامــة.
 

وفيــما يتعلــق بالواجبــات المفروضــة عــلى الصحفــي أو الإعلامــي والتــي تــدور في فلــك موضــوع الورقــة، وفي حــال إخلالــه بهــا 
يتعــرض للعقوبــة المنصــوص عليهــا، فنجــد أن أبــرز المــواد المتعلقــة بذلــك هــي:

مادة (١٧):
يلتــزم الصحفــى أو الإعلامــى فى أدائــه المهنــى بالمبــادئ والقيــم التــى يتضمنهــا الدســتور، كــما يلتــزم بأحــكام القانــون وميثــاق 
الــشرف المهنــى والسياســة التحريريــة للصحيفــة أو الوســيلة الإعلاميــة المتعاقــد معهــا، وبــآداب المهنــة وتقاليدهــا، بمــا لا ينتهــك 

حقًــا مــن حقــوق المواطنــين، أو يمــس حرياتهــم.
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مادة (١٨):
 مــع عــدم الإخــلال بالمســئولية القانونيــة للصحيفــة أو للوســيلة الإعلاميــة أو للموقــع الإلكــترونى، يسُــاءل الصحفــى أو الإعلامــى 
ــكام  ــا للأح ــى، وفقً ــشرف المهن ــاق ال ــون أو فى ميث ــذا القان ــها فى ه ــوص عليــــ ــه المنص ــل بواجبات ــه إذا أخ ــام نقابت ــا أم تأديبيٍّ
ــح المنظمــة  ــق اللوائ ــة فى تطبي ــة والإعلامي ــك دون الإخــلال بحــق المؤسســات الصحفي ــة، وذل ــون النقاب المنصــوص عليهــا فى قان

ــة للعاملــين بهــا. للمســاءلة التأديبي

مادة (١٩):
يحظــر عــلى الصحيفــة أو الوســيلة الإعلاميـــة أو الموقــع الإلكــترونى، نــشرأو بــث أخبــارً كاذبــة أو مــا يدعـــــو أو يحــرض عــلى 
ــب أو  ــة أو التعص ــو إلى العنصري ــين أو يدع ــين المواطن ــز ب ــلى تميي ــوى ع ــة، أو ينط ــف أو الكراهي ــون أو إلى العن ــة القان مخالف

ــة. ــد الديني ــان الســماوية أو للعقائ ــا للأدي ــم أو إمتهان ــا له ــراد أو ســبًا أو قذفً ــراض الأف ــا فى أع يتضمــن طعنً
   واســتثناء مــن حكــم المــادة الأولى مــن مــواد إصــدار هــذا القانــون، يلتــزم بأحــكام هــذه المــادة كل موقــع إلكــترونى شــخصى أو 

مدونــة إلكترونيــة شــخصية أو حســاب إلكــترونى شــخصى يبلــغ عــدد متابعيــه خمســة آلاف متابــع أو أكــثر.
ومــع عــدم الإخــلال بالمســئولية القانونيــة المترتبــة عــلى مخالفــة أحــكام هــذه المــادة يجــب عــلى المجلــس الأعــلى اتخــاذ الإجــراء 

المناســب حيــال المخالفــة ولــه فى ســبيل ذلــك، وقــف أو حجــب الموقــع أو المدونــة أو الحســاب المشــار إليــه بقــرار منــه.
مادة (٢٠):

يحظــر فى أيــة وســيلة مــن وســائل النــشر أو البــث، التعــرض للحيــاة الخاصــة للمواطنــين أو المشــتغلين بالعمــل العــام، أو ذوى 
الصفــة النيابيــة العامــة، أو المكلفــين بخدمــة عامــة، إلا فيــما هــو وثيــق الصلــة بأعمالهــم وأن يكــون التعــرض مســتهدفا المصلحــة 

العامــة.
  *ولمزيــد مــن التعــرف عــلى مجمــل مــواد القانــون المتعلقــة بواجبــات وحقــوق الصحفيــين، وضمانــات التحقيــق والمحاكمــة، 
ــدة الرســمية العــدد ٣٤ مكــرر ( هـــ ) بتاريــخ ٢٧  مرفــق مــع ورقــة العمــل ملحــق خــاص بتلــك القوانــين (صــورة مــن الجري

أغســطس ســنة ٢٠١٨.

مخالفات متعلقة بالجانب التشريعي والأخلاقي:
   في أعقــاب ســماح الدولــة بإنشــاء قنــوات تليفزيونــة فضائيــة «خاصــة» في بدايــات الألفيــة الثالثــة، وقــد انتــشرت تلــك القنــوات 
انتشــارا واســعا، وقــد شــكلت منافســة هائلــة لتليفزيــون الدولــة الرســمي؛ نظــرا لتحررهــا مــن القيــود والضوابــط الموضوعــة 
ــة، كــما لوحــظ وضــع سياســات  ــون الدول ــين عــن أجــور تليفزي ــين والفني ــك الأجــور المرتفعــة للإعلامي ــة، كذل ــون الدول لتليفزي
تحريريــة تتمتــع بقــدر كبــير مــن الحريــة (طبقــا لمفهــوم أصحــاب القنــاة والعاملــين فيهــا)، وتــم طــرح ومناقشــات موضوعــات 
جريئــة عــلى المشــاهد المــصري لم يكــن ليراهــا في تليفزيــون الدولــة في ذلــك الوقــت (وإلى الآن)؛ مــما تســبب في تحقيــق نســب 
مشــاهدة عاليــة لتلــك القنــوات وهجــرة تليفزيــون الدولــة المحافــظ عــلى طبيعتــه النمطيــة ومحتــواه المنضبــط الــذي يراعــي 

الــذوق العــام للمجتمــع وضوابــط وأخلاقيــات مهنــة الإعــلام.

*مرفق ملحق رقم (١) من الفصول الثاني والثالث والرابع من الباب الثاني للقانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨.
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ومــع التوســع في انتشــار القنــوات التليفزيونيــة الخاصــة انفلــت المشــهد الإعلامــي ولم يعــد هنــاك ســقف للموضوعــات المطروحة، 
فقــد تبــارى الجميــع في عــرض الموضوعــات المتعلقــة، ليــس فقــط في أحــداث السياســة الســاخنة وقضايــا الفســاد المــالي والإداري 
في أجهــزة الدولــة، بــل امتــد الأمــر إلى موضوعــات الجنــس، والســحر والشــعوذة، والعفاريــت، والشــذوذ الجنــسي، وزنــا المحــارم، 

والإلحــاد، وعبــدة الشــيطان، والقضايــا الدينيــة المختلــف فيهــا فقهيــا.
 والمشــكلة في خلــق الفــوضى لم تكــن في عــرض الموضوعــات التــي ربمــا لم يكــن المجتمــع في حاجــة في طرحهــا مــن الأســاس، ولكــن 
في طريقــة عــرض الموضــوع وضعــف فريــق الإعــداد في وضــع محــاور النقــاش، كذلــك اســتضافة مصــادر غــير مؤهلــة، عــلاوة عــلى 
كل ذلــك لم يكــن الأمــر أكــثر مــن عــرض موضوعــات يتوفــر فيهــا جوانــب الإثــارة والتشــويق وتحقيــق أكــبر قــدر مــن المشــاهدة 

وصخبــا إعلاميــا بعــد بــث تلــك النوعيــة مــن البرامــج، ولازال نفــس الأســلوب مســتخدما حتــى اليــوم.
 وعــلاوة عــلى مــا ســبق، ومــن ضمــن مشــاهد فــوضى الإعــلام الخــاص هــو ظهــور بعــض المذيعــات بشــكل فــج في نوعيــة الملابــس 
(حيــث تظهــر بعضهــن بملاســف كاشــفة لبعــض أجــزاء الجســد)، ووضــع منتجــات التجميــل (الماكيــاج) بطريقــة صاخبــة ولا تليــق 

أبــدا أن تظهــر بهــا مذيعــة عــلى شاشــات التليفزيــون.
ناهيــك عــن مســتوى خطــير مــن تــدني الحــوار بــين الإعلاميــين مــن مقدمــي البرامــج ومصادرهــم وضيوفهــم وأصحــاب المداخــلات 
ــه أمــام  ــه مجــردا مــن لقب ــع إظهــار علاقــة الصداقــة مــع المصــدر ويخاطب ــا تعمــد المذي ــة في برامــج الهــواء. فقــد رأين الهاتفي
الجمهــور وكذلــك يفعــل المصــدر. كــما نــرى مخاطبــة المذيعــة أو المذيــع للضيــوف وأصحــاب المداخــلات الهاتفيــة بعينــات مــن 
قبيــل: (يــا حبيبــة قلبــي، يــا روحــي إنتــي، يــا قمــر، يــا عســل، قلبــي يــا نــاس، قشــطة، صبــاح الفــل يــا معلــم، روش طحــن، الدنيــا 
زبــادي خــلاط، نــضرب فــول عــلى العربيــة، نــضرب بيــض بالبســطرمة... إلــخ). فهــذه العبــارات وإن اعتمدتهــا بعــض البيئــات في 

الشــارع الشــعبي فــلا يجــب أن تمثــل أي مســتوى مــن مســتويات الخطــاب بــين الإعلامــي ومصــادره وضيوفــه.

وفيما يلي تعرض الورقة لعدد من المخالفات الإعلامية والإعلانية:
وقائع إعلامية مخالفة لأصول وأخلاقيات مهنة الإعلام:

مخالفات الإعلامية ريهام سعيد:
ــد تعرضــت  ــا» وق ــا الخــير» و»صباي ــا «صباي ــات مــن خــلال برنامجيه ــن المخالف ــد م ــام ســعيد في العدي ــة ريه وقعــت الإعلامي
للإيقــاف أكــثر مــن مــرة بســبب مخالفاتهــا المهنيــة والأخلاقيــة التــي ارتكبتهــا في برنامجيهــا وأدى ذلــك إلى حبســها في إحــدى 

المــرات.
وفيما يلي نعرض لتلك المخالفات التي أوردها الموقع الإلكتروني «بوابة الأهرام» بتاريخ ٢٤ أغسطس ٢٠١٩:

السمنة والسيدات البدينة:
ولعــل كان آخــر تلــك المخالفــات حديــث ريهــام ســعيد عــن مــرض الســمنة لــدى الســيدات وتوجيههــا كلام تــم تفســيره عــلى 

إهانــة لســيدات مــصر؛ مــما أدى لهجــوم هائــل ضدهــا عــلى وســائل التواصــل الاجتماعــي.
ــاس  ــة، الن ــا وعــلى الدول ــة، عــبء عــلى أهله ــة ميت ــاس التخين ــاس التخــان»: «الن ــا عــن الســمنة و»الن ــت في حديثه ــام قال ريه
التخينــة بتشــوه المنظــر»، وتابعــت حديثهــا: «وأنــتِ ماشــية كــدة بالإســدال أو العبايــة أو الجلابيــة فقــدتي كل أنوثتــك، فقــدتي 

ضحكتــك.. فقــدتي كل حاجــة».

فتاة المول:
ــاة تدعــى «ســمية طــارق»، والتــي عرفــت فيــما بعــد  في العــام ٢٠١٥، قامــت ريهــام ســعيد بنــشر صــور ومقاطــع فيديــو لفت
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بـ»فتــاة المــول»، والتــي تعرضــت للتحــرش والــضرب مــن أحــد الشــباب في أحــد المــولات التجاريــة، وتحولــت هــذه القضيــة إلى 
قضيــة رأي عــام حينــما انتــشرت صورهــا عــلى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، ومــا كان مــن ريهــام ســعيد إلا أن تنــشر هــذه الصــور 
ــور  ــب الجمه ــاة، وطال ــق بحــق الفت ــا لا تلي ــا أنه ــا متابعوه ــة رآه ــا بطريق ــت عنه ــاة وتحدث ــو دون إذن الفت ومقاطــع الفيدي

بمحاكمتهــا للتشــهير بالفتــاة.
ســاعتها انتــشرت تغريــدات تطالــب ليــس فقــط بمحاكمــة ريهــام ســعيد وإنمــا بوقــف برنامجهــا، والضغــط عــلى رعــاة البرنامــج 
مــن أجــل وقــف تمويلــه، وهــو مــا حــدث بتوقــف البرنامــج لعــدة حلقــات لكنــه سرعــان مــا أعــادت شــبكة تليفزيــون النهــار 
ريهــام ســعيد لتقديــم برنامــج صبايــا الخــير مــرة أخــرى عــلى النهــار One في ٢ مايــو ٢٠١٦، ولكــن بــشروط وهــي عــدم وجــود 

شركات ممولــة لرعايــة البرنامــج، وأن يبُــث البرنامــج مســجلاً وليــس عــلى الهــواء مبــاشرة.

الخيانة الزوجية:
في عــام ٢٠١٧، تجــاوزت ريهــام ســعيد المعايــير المهنيــة والأخلاقيــة بحســب مــا رأت نقابــة الإعلاميــين وقتهــا، لاســيما بعــد قيامهــا 
ــة للمجتمــع المــصري، وهــي الحلقــة التــي  ــة والمجتمعي ــم الأخلاقي ــافى مــع القي باســتضافتها ســيدة متزوجــة وعشــيقها بمــا يتن

تســببت في وقــف البرنامــج لـــ٣ أشــهر.
اللاجئون السوريون:

قدمــت ريهــام ســعيد إحــدى حلقاتهــا مــن داخــل مخيــمات اللاجئــين الســوريين بلبنــان، وقامــت بتوزيــع مســاعدات لهــم، لكــن 
تعليقهــا عــلى الوضــع الــذي يعيشــه الســوريون هنــاك تســبب في تدشــين نشــطاء وإعلاميــين مصريــين وأجانــب، حملــة شرســة 

للمطالبــة بإيقافهــا عــن العمــل لمــا تســبب حديثهــا في جــرح مشــاعر الأشــقاء والإســاءة لهــم.

«خطف طفلين»:
مــن بــين القضايــا التــي أثارتهــا ريهــام ســعيد وتســببت في حبســها قضيــة «خطــف طفلــين»، حيــث اتهمــت بالتحريــض عــلى 
خطــف طفلــين وبيعهــما مــن أجــل تحقيــق ســبق تليفزيــوني وتســليم عصابــة تجــارة الأطفــال للشرطــة عــلى الهــواء، وهــو مــا 

دفــع قنــاة «النهــار» إلى إلغــاء برنامــج «صبايــا الخــير» بعــد حبســها والمنتــج الفنــي ورئيــس تحريــر برنامجهــا.

مخالفات الإعلامية أماني الخياط:
قالــت الإعلاميــة أمــاني الخيــاط في أحــد برامجهــا إن «المغــرب الشــقيق بلــد يقــوم في اقتصــاده عــلى الدعــارة»، مــا أدى إلى رد 
الإعــلام المغــربي عــلى المذيعــة وتبــادل الاتهامــات، وحدثــت أزمــة بــين البلديــن انتهــت بالاســتغناء عــن أمــاني الخيــاط وبرنامجهــا 

وإيقافهــا تمامــاً.

مخالفات الإعلامي تامر أمين:
ســبق للإعلامــي تامــر أمــين أن تعــرض بالحديــث في برنامجــه الــذي يقدمــه عــلى قنــاة «النهــار» الفضائيــة لــكل مــن الراقصــة 

ســما المــصري والراقصــة فيفــي عبــده بالعديــد مــن الانتقــادات ورفــض مهنتيهــما، والحديــث عــن شــخصهما.
أمــا الأزمــة الأكــبر فكانــت حــين تحــدث تامــر أمــين قائــلا أن هنــاك «نســبة كبــيرة في مناطــق الريــف والصعيــد بيخلفــوا أولاد 
وبنــات، عشــان العيــال هــم الــلى يصرفــوا عــلى الأب والأم»، مؤكــدا أنــه في تلــك المناطــق حــين يبلــغ الولــد ســن ٦ أو ٧ ســنوات، 
يتــم إلقــاؤه في ورشــة لتعلــم حرفــة مــا، معلقــاً ويطلــع عليــه لقــب «الــواد بليــه»، لافتــاً إلى أن «الأســطى آخــر الشــهر يديلــه 
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١٠٠٠ جنيــه يرميهــم في حجــر أبــوه».
 وأثــارت تلــك الواقعــة غضــب أهــل الصعيــد بشــكل كبــير وصلــت إلى تهديــده بالقتــل ثــأرا لكرامتهــم كــما هــو معــروف عــن 

أهــل الصعيــد.

مخالفات الصحفي وائل الإبراشي:
الصحفــي وائــل الإبــراشي كان لــه العديــد في الدخــول بجــرأة في مناقشــة قضايــا تتمتــع بالجــدل الفقهــي والدينــي والاجتماعــي 

عــلى غــرار مــا كان يقدمــه في مجلــة «روزاليوســف» قبــل اتجاهــه إلى التليفزيــون.
  ومــن أبــرز الحلقــات التــي أثــارت الجــدل واســتياء عــدد مــن المفكريــن وعلــماء الديــن وشريحــة كبــيرة مــن المجتمــع هــي 

اســتضافته لبعــض الملحديــن للحديــث عــن الدوافــع وتداعيــات هــذا الإلحــاد.
ومخالفات وائل الإبراشي في هذه النوعية تعد مخالفات مهنية أكثر منها أخلاقية.

مخالفات المذيعتان رانيا محمود ياسين وشيماء جمال:
وعــلى نفــس المنــوال كان هنــاك حلقــات لبرامــج في قنــوات أخــرى عــن موضــوع «الإلحــاد» قدمتــه الممثلــة رانيــا محمــود ياســين 

عــلى قنــاة العاصمــة، وظهــرت موبخــة الضيــف بمنتهــى العصبيــة، خارجــة عــن كافــة الأصــول والمعايــير المهنيــة.
وفي إحــدى حلقــات برنامــج «المشــاغبة» عــلى قنــاة الحــدث  ظهــرت المذيعــة شــيماء جــمال بمســتوى متــدني للغايــة وهــي تقــوم 

بكيــل مــن الســباب والشــتائم لضيفهــا مدعــي الألوهيــة، وتقــوم بطــرده مــن الاســتوديو.

مخالفات الإعلامي شريف عامر:
 وقــع الإعلامــي شريــف عامــر، مؤخــرا، في مخالفــة مهنيــة مــن جانــب وأخلاقيــة مــن جانــب آخــر، وهــي اســتضافته رجــل ادعــى 
ــى تتمكــن كل امــرأة مــن  ــلائي يقــوم بزواجهــن حت ــك الســيدات ال ــلا» لتل ــزوج لعــدد ٣٣ مــرة، بهــدف أن يكــون «محل ــه ت أن

العــودة إلى طليقهــا الــذي طلقهــا طلاقــا بائنــا بينونــة كــبرى يمنــع الرجــوع إليــه إلا عــن طريــق محلــل.
  وظهــر الرجــل وقــال أن القنــاة أعطتــه مــالا لظهــوره في القنــاة ويقــول هــذا الــكلام، ثــم أنكــره بعــد ذلــك وادعــى أن أحــد 
ــاءه اقــترح أن يظهــر في الإعــلام ليقــول هــذا الــكلام لينــال الشــهرة وتصــدر مــا يعــرف بـ»الترنــد» عــلى مواقــع التواصــل  أصدق

ــي. الاجتماع

مخالفات الإعلامي عمرو أديب:
وصــف عمــرو أديــب فى تدوينــه لــه عــلى موقــع التواصــل الاجتماعــي «تويــتر» المصريــين الذيــن هاجمــوا لاعــب الكــرة محمــد 

صــلاح بســبب أدائــه في البطولــة الأفريقيــة الأخــيرة «بقلــة الأصــل».
ــوف  ــع الضي ــه م ــاء برنامجــه وأســلوب حديث ــي أثن ــد مــن الســقطات بســبب جنوحــه عــن الأداء المهن ــب العدي  ولعمــرو أدي
ببرنامجــه، وأخــر تلــك الأزمــات حــين اســتضاف الســيد جــمال أنــور الســادات، نجــل الرئيــس الراحــل محمــد أنــور الســادات، 
ــكْ»، وهــي مــا يســتهجنها المجتمــع المــصري (في لهجتــه  ــه عمــرو أديــب ســؤالا مســتخدما كلمــة «أمَُ ــاء الحديــث وجــه ل وأثن
ــي  ــكلام، واشــتعلت وســائل التواصــل الاجتماع ــه ال ــة للشــخص الموجــه ل ــة والإهان ــدم اللياق ــاب ع ــن ب ــا م ــة) ويعتبره العامي
مهاجمــين عمــرو أديــب، خصوصــا وأن الحديــث باللهجــة العاميــة، فلــو كانــت الكلمــة موضوعــة في ســياق لغــوي فصيــح، مــا 

كانــت الأزمــة.



٢٦٥

ــره أحــد رواد التواصــل الاجتماعــي بأنــه حــين اســتضاف الســيدة الراحلــة جيهــان الســادات، أرملــة الرئيــس الراحــل أنــور  وذكَ
الســادات، في إحــدى حلقاتــه وجــه لهــا كلامــه وفيهــا عبــارة «إنتــي» وليــس «حضرتــك»، مــما اعتــبره الجمهــور مــن عــدم اللياقــة 
أو ســوء أدب عنــد الحديــث مــع شــخصيات لهــا، خصوصــا وأن الحديــث كان موجهــا باللهجــة العاميــة أيضــا وليــس في ســياق 

اللغــة العربيــة الفصحــى.

وقائع إعلانية مخالفة متعلقة بالجانب الأخلاقي:
ــم وأعــراف المجتمــع وذوقــه  ــيرة تخالــف قي ــة كب ــي ســيتم عرضهــا هــي جــزء مــن منظومــة إعلاني ــة الت  كل النــماذج الإعلاني
العــام، ولم يــدرك المعلــن وجهــة الإنتــاج أن الإعــلان لم يعــد أحــد روافــد التســويق التجــاري للســلع والمنتجــات فحســب، بــل 
تجــاوز المفهــوم ذلــك كثــيرا باعتبــاره منتجــا إعلاميــا في حــد ذاتــه لــه أصــول ومعايــير يجــب اتباعهعــا. وللأســف، فــإن العاملــين 
في مجــال صناعــة الإعــلان لم ينتبهــوا أن هنــاك بعــدا تربويــا في الإعــلان يجــب مراعاتــه وخصوصــا الإعلانــات الموجهــة لفئــات 
الأطفــال والشــباب والفتيــات. فقــد أقدمــت بعــض وكالات الإعــلان، مــن بــاب الإبــداع والإبهــار، عــلى صناعــة محتــوى إعــلاني 
يخالــف تقاليــد وأعــراف المجتمــع المــصري، وخصوصــا تلــك الأفــكار المســتوحاة مــن الإعلانــات الأجنبيــة، متغافلــين أن الســلوكيات 
في مثــل هــذه الإعلانــات تعــد رافــدا مــن روافــد «التعليــم الســلبي» للمتلقــي، كــما أن مــا يناســب المجتمعــات الأجنبيــة ويوافــق 
مفاهيمهــا وثقافتهــا ليــس بالــضرورة أن يوافــق ثقافــات مجتمعنــا العــربي. وهنــا يكمــن دور الرقابــة عــلى الإعلانــات بمختلــف 
ــه  ــة علي ــه للموافق ــشره أو بث ــل ن ــوى الإعــلان قب ــة محت ــزة المعني ــث يجــب أن تراجــع الأجه ــة؛ حي ــا ووســائلها الإعلامي أنواعه
والتأكــد مــن موافقتــه لأخلاقيــات المجتمــع و»ذوقــه العــام»، فلــم يعــد الإعــلان إحــدى وســائل التســويق للســلع والمنتجــات، 
ولكنــه أيضــا يمثــل جانبــا تعليميــا وتربويــا بعــد تطويــر صناعــة ومفهــوم الإعــلان. وطبقــا لميثــاق الــشرف الصحفــي فــلا يجــوز 
نــشر أي إعــلان يتعــارض محتــواه مــع قيــم المجتمــع والرســالة الصحفيــة، وقــد نصــت المــادة الثامنــة مــن الميثــاق عــلى»لا يجــوز 
نــشر أي إعــلان تتعــارض مادتــه مــع قيــم المجتمــع و مبادئــه و آدابــه العامــة، أو مــع رســالة الصحافــة، و يلتــزم المســئولون عــن 
النــشر بالفصــل الواضــح بــين المــواد التحريريــة و الإعلانيــة، وعــدم تجــاوز النســبة المتعــارف عليهــا دوليــا للمســاحة الإعلانيــة في 

الصحيفــة عــلى حســاب المــادة التحريريــة».

إعلانات التبرع للمستشفيات المتخصصة:
وهــي مــن نوعيــة الإعلانــات التــي تلحــق الأذى النفــسي لمشــاعر المواطنــين، وخصوصــا عنــد اســتغلال المعلــن للمــرضى وتصويرهم 
ــة إعلانــات مستشــفى ٥٧٣٥٧ لعــلاج سرطــان الأطفــال،  ــرز تلــك النوعي في أقــصى درجــات مرضهــم، وكذلــك الأطفــال، ومــن أب

وغيرهــا مــن المستشــفيات والمراكــز الطبيــة المتخصصــة الأخــرى.
 وجديــر بالذكــر هنــا أن غالبيــة المجتمــع رفــض مثــل هــذه النوعيــة مــن الإعلانــات، وطــرح بدائــل متعــددة لهــذا الإنفــاق الهائــل 

عــلى تلــك الإعلانــات وكذلــك طــرق التــبرع، كــما انتقــد أســاتذة الإعــلام هــذه الإعلانــات واعتبارهــا داعية للتســول والشــحاذة.

إعلان الممثلة هالة فاخر عن صيانة غسالات شركة زانوسي:
في هــذا الإعــلان، رغــم حالــة الكوميديــا فيــه، إلا أنــه يمثــل اعتــداءً عــلى القيــم التربويــة والعلاقــة القويــة بــين الأم وابنهــا، كذلــك 
المترادفــات الــواردة في الإعــلان، فتقــول: «صحيــت يــا موكــوس.. خــش امســح المطبــخ الغســالة غرقــت الدنيــا».. «انــت يــا نيلــة 
النيلــة شــيل الهــدوم بــأى مــن الغســالة». ثــم يتزحلــق الابــن وتقــع بعــض الأواني الزجاجيــة ويصــاب، لتقــول الأم «اســتنى بــأى 
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أمــا أشــوف حــد يصلــح الغســالة وبعديــن أوديــك للدكتــور».

إعلان عن الشركة المصرية للاتصالات (وي) بواسطة بعض مطربي المهرجانات:
 قامــت الشركــة المصريــة للاتصــالات (وي) بعمــل إعــلان ترويجــي لباقــات التليفــون المحمــول بواســطة بعــض مطــربي المهرجانــات 
عــلى ألحــان إحــدى أغــاني المهرجانــات الشــهيرة وهــي «إخــواتي»، وهــذا النــوع مــن الأغــاني أثــار ســخط المجتمــع ورفضــه لــه، لمــا 

يتنــافى مــع الــذوق العــام الــذي لا يميــل إلى هــذه النوعيــة مــن الأغــاني.

إعلان عن حفاضات النساء «أولويز» في إحدى المدارس:
أثــار اندهــاش المتلقــي قيــام الشركــة المنتجــة لحفاضــات النســاء ماركــة «أولويــز» بعمــل إعــلان ترويجــي عــن المنتــج بواســطة 
عــدد مــن البنــات في مدرســة وهــن يرتديــن الــزي المــدرسي ويتنقلــون مــا بــين الفنــاء إلى الفصــول شــاعرين براحــة لاســتخدامهم 

منتــج «أولويــز» حــال مجــئ الــدورة الشــهرية لهــن.
  وهنــا الشركــة مــن حقهــا الإعــلان عــن المنتــج والترويــج لــه، لكــن كان مــن الأنســب أن يكــون الإعــلان مبــاشرا، ولا يوجــد داعٍ 

لتصويــره في أحــد أماكــن تلقــي التعليــم.

مواثيق الشرف:
يتــم صياغــة مواثيــق الــشرف مــن خــلال المؤسســات المســؤولة عــن تنظيــم المهنــة، وهــو بمثابــة دســتور مهنــي وأخلاقــي (موضــح 

بــه الحقــوق والواجبــات) يلتــزم بــه كل مهنــي أثنــاء ممارســة مهنتــه.
ــة ممــن يعــرف عنهــم الحكمــة والتجــارب  ــة مــن أهــل المهن ــة هــذه المواثيــق في مجــالي الصحافــة والإعــلام نخب ويقــوم بكتاب

ــا. ــة أو حكمائه ــوا بشــيوخ المهن ــد يعرف ــة وق ــدار ممارســتهم للمهن المتراكمــة عــلى م

ــة  ــون نقاب ــا لقان ــين) وفق ــة الصحفي ــه نقاب ــذي أعدت ــي (ال ــشرف الصحف ــاق ال ــة(*) ميث ــلى للصحاف ــس الأع ــدر المجل ــد أص وق
الصحفيــين رقــم ٧٦ لســنة ١٩٧٠، مــازال نافــذا حتــى الآن، ومكــون مــن ٥٣ مــادة، وفيــه مجموعــة مــن المبــادئ والقيــم التــي 
يجــب أن يلتــزم بهــا الصحفــي أثنــاء مهــام عملــه، كــما ينبــه الميثــاق إلى الحــالات التــي يجــب أن يتجنبهــا الصحفــي خــلال أداء 
مهامــه، لا ليتجنــب المســائلة القانونيــة فحســب، بــل مــن بــاب الالتــزام بالأخلاقيــات التــي تفرضهــا المهنــة مــن جانــب، وحفاظــا 

عــلى الــذوق العــام مــن جانــب آخــر.
وبالمثــل تــم وضــع ميثــاق الــشرف الإعلامــي مــن قبــل نقابــة الإعلاميــين، وتــم نــشره في الجريــدة الرســمية بالعــدد رقــم ٢٨٧ 

ــخ ٢٠ ديســمبر ٢٠١٧. ــع) بتاري (تاب

الخلاصة:
  بعــد هــذا العــرض الــذي حاولــت الورقــة إيجــازه فــإن المخالفــات أو التجــاوزات التــي يرتكبهــا بعــض الصحفيــين أو الإعلاميــين، 

قــد يكــون ســببه قلــة الوعــي وقلــة الخــبرة، أو تصــدر المخالفــات بشــكل عفــوي.
 أمــا في حــال ارتكابــه عــن طريــق العمــد، فإمــا المرتكــب لــه مصلحــة شــخصية، أو مــن أجــل الشــهرة، أو وربمــا يفعلهــا لوقيعــة 

ضــد وطنــه كــما يفعــل بعــض المأجوريــن ويعملــون لحســاب جهــات أجنبيــة.
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التوصيات:
-إنشاء مرصد إعلامي لرصد مخالفات الإعلاميين بشكل دوري.

-إجراء جلسات استماع للصحفيين والإعلاميين بشكل دوري داخل نقاباتهم لمناقشة آدائهم.
-عقد دورات تدريبية للإعلاميين في مجالات التشريع والأخلاقيات الإعلامية وحقوق الإنسان.

-التنسيق بين المؤسسات الإعلامية والنقابية والسلطة التنفيذية للوقوف على المخالفات الإعلامية وتقويمها.
-وضع معايير خاصة بالمستوى الثقافي للكوادر الإعلامية عند اختيارهم لممارسة العمل الإعلامي.

-عمــل دورات تثقيفيــة وورش عمــل مشــتركة بــين نقابتــي «الصحفيــين» و»الإعلاميــين» والمركــز القومــي للبحــوث الاحتماعيــة 
ــلى الأسرة  ــسي ع ــر النف ــدى الأث ــان م ــة»؛ لبي ــات «الآداب» و»التربي ــماع» في كلي ــس» و»الاجت ــم النف ــام «عل ــة، وأقس والجنائي

ــي. ــد الاجتماع ــات ذات البع ــة لبعــض الحــوداث أو التحقيق ــة والإعلامي ــات الصحفي ــض التغطي ــراء بع ــع ج والمجتم
-تعميق الوازع الديني والأخلاقي لدى الصحفيين والإعلاميين من خلال لقاءات دورية مع علماء الدين.

(*) المجلــس الأعــلى للصحافــة يحــل محلــه الآن الهيئــة الوطنيــة للصحافــة، وقانــون نقابــة الصحفيــين رقــم ٧٦ لســنة ١٩٧٠ تــم إلغــاؤه 
والمعمــول بــه حاليــا قانــون تنظيــم الصحافــة والإعــلام.     


